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سضادشت مد >0 وِنَهُودُ الله من شور أَنْفْسِئا وَسَيْمَاتٍ أغمَالتاء مَن يَهِدِهِ الله فلا 
لظ | فل له ومن يُضيل قلا هاڍي له. 
يا أيُهَا الَّذِينَ آمئوأ انوأ الله حقٌ ثُقَاتِهِ ولا تفوثن إلا 
وأنثم مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 102]. 
(يَا يها الاش انوأ رَبَكُم الّذِي خَلَقَكْم من تفي وَاحِدةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتّ مِنْهُمَا رجالاً كَتِيرًا وَنِْسَاءَ وَانَّقُوأ الله 
الى تَسَاءَلُونَ به والأزحامَ إنّ الله كان عَلَيَكُْمْ رَقيبا)[النساء: 
"١‏ 
يا أيُهَا الّذِينَ آمَئوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَؤلاً سَدِيدَا * يُضلِخ 
َم أَعْمَالكُم وَيَفْفِرْ لَكُم دُنُوبَكُمْ وَمَن يْطِعَ اللّه وَرَسُولَهُ فَقَذ قَارَ 
فَؤْرًا عظيما)[الأحزاب: 71-70]. 


إنّ الحفد لله نَخمذة. ونّشتعيئة. وَنَسْتَهْدِيه وَنَسْتَفْفْرْةُ 


وَأَشْهَدْ أن ل إِلَهَ إل الله وخدة لآ سَرِيك لَه وَأَسْهَدْ أَنّ 
مُحَمّدًا عَنِدة وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ. 

ما بَغدُ: فَإِنَ أضدَق الْحَدِيثِ كاب الله وَخَيْرَ الهَذى هذئ 
مُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ, وسر الأورٍ مخدتائها, 
وَكُلّ فخدئَةٍ بذعةٌ, وَكُلّ بذعة ضَلالَة, وَكُلّ ضَللَةٍ في التار. 

ثم اها بَعْدُ: 

فإنَ المؤرځ ضياءَ الدين بن الأثيرٍ - رَحْمَةٌ الله عَلَيهِ - 
أخرج في حوادثِ عام سبعة عشرة وستمئةٍ مِنْ هجرة النبئ 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤرخ لوقائع دخول التتارٍ أرض 
المسلمين, وما كان من أمر تلك النكبة العظيمة التى مُنِيَتْ بها 
دياز المسلمين في ذلك الزمان. 


فيقول: «وٍَبَقِيتُْ دهرًا متطاولا يَقَرْبُْ من عشرة أعوام 
وأنا أُقَدُمْ رجلا وأؤخز أخرى, ولا تطاوغني نفسي أن أكتت في 
هذا الخطب العظيم حرفًاء ومَنْ الذي يَسْهْلُ عليه أن يكتتٍ نعي 
الإسلام والمسلميت؟! 

فيا ليت أمي لم تلدني! ويا ليتني مث قبلَ ذلك وکنث 
نيا منسيًا!». 

قال: «ثم أمرني بعض الأصدقاءٍ على ضرورة كتابة ذلك 
الحدَثِ والتأريخ له؛ فكتبت». 

وفي بعض ما كتبَ ابن الأثيرٍ - رَحْمَةٌ الله عليه - قال: 
«وألقى الله ربُ العالمينَ الخوف في قلوب المسلمين من التتار 
خوفًا عظيمًا متناميًا متراميًا أطرافة» حتى إنّه قد بلغني أنّ 
التَمَرِيَ الفارش كان يدخل القرية مِنَ الفرى أو الدربَ مِنَ 
الدروب. وفيه جملة عظيمة مِنَ المسلمين. وليس مع هذا 
التتري أحذ إلا سيقة فقط, فيفيل عليهم فيقتلهم واحدًا بعد 
واحيء وما يرفغ أحذهم في وجهه صونًا ولا يحرك أَضْبعًا؛ مِمًا 
ألقَى الله ربُ العالمينَ مِنَ الخوف مِنَ التتارٍ في قلوب 
المسلمينَ». 

قال: «وحكى لي بعض مَن أثِق في كلامِهٍ: أنّ فارشا مِنَ 
التتارٍ دخل يومًا مِنَ الأيام دربا مِنَ الدروب فَوَجَدَ مسلمًاء ولم 
يكن مع التتري ما يقتل به ذلك المسلم؛ فَأْمَرَ التتري المسلم بأ 
ينام على الأرضء وأن يضع خَدَهُ على التراب, وأن ينتظر؛ حتى 
يذهب التترئ فيأتي بما يتل به ذلك المسلم. 

والعجب أنّ المسلم قد صاع لأمرٍ ذلك الأعجمى الأغلم, 
ونام على الأرض واضعًا حَدَّهُ على التراب؛ منتظرًا من يأتِيه بما 
يذبخة به. وقد فعل(!!)». 

قال: «وحكى لي بعضهم: أنه أتاهم يومًا وكانوا جماعة 
سبعة عشرّ رجلا -أتاهم- تتريٰ فارش, فأمرّهم بأن يُكتّفَ بعضهم 
بعضًا. قالَ: وأقبل القومُ يفعلون, فقلث: ويحكم! إنما هو رجل 
واحد ونحن غضبَة كثيرة قوية؛ فلو أنّا حملنا عليه فقتلناه. 


قال: فما استطاع واحذ منهم أن يرف إلى التتريٌ بصرّذ!! 
قالّ: وأقبلث على الرجل, فاستللث سكيئاء فذبحثة بهاء 


ونجوث بمن معي مِنَ المسلمينَ». 


ما الذي أوصل المسلمينَ إلى هذا الدرك الهابط في بعض 
تاريخهم؟! وهو مُعَرْض المسلمين في كل حينٍ وآن متى ما 
تركوا أسباتٍ العزة والنصر والقوة واخذوا باسباب الحِطّةٍ 
والذّلَّةِ والانحطاط - معرض المسلمينَ في كل حَينٍ وآن - إلى 
أن يكونوا كذلك وأسفل مِنْ ذلك - إلا أن يشاء ري شيئًا -. 

لو أك نظرت إلى أحوال التاريخ في ذلك العصر السحيق 
ِظُلْمَاتِهِ المتراكمات؛ لَوَجَدتٌ الأسبابَ الصارخاتٍ تدعوا جميقًا 
إلى أن يصلّ المسلمونَ إلى ما وصلوا إليه, وإلى أبعد مما 
وصلوا إليه. 

وأعظم ما سَلَّظ ربك تَبَارَكَ وَتَعَالَى على المسلمينَ في 
ذلك الزمان - وهو مُسَلَّظ بعصّة أو كلَّهُ على المسلمينَ في كلّ 
مكان متى ما أخذوا بأسبابه -: (الخوف). 

الخوف: الذي يُشِلْ الحركة. ويميث العزم ويفسذ 
الإرادةًء ويقتلٌ الحياةً. 

الخوف: الذي هو عدو الحياة بحق٬‏ والذي جاءَ النبئْ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ليحر منه العبات, كما قال قائلٌ 
المسلمينَ بعد للفارسي من عَبَدَةٍ النار؛ ليبينَ دعوة النبن المختار 
بأمر العزيز القهار الغفار: «إنّ الله ربٌ العالمينَ ابتعقتا؛ لنخرج 
العباد مِنْ عِبَادَةٍ العبادٍ إلى عبادة الله ربٌ العباد». 


الناظز في أحوال العالم الإسلامي في زمن التتارٍ يستطيغ 
أن يستخرجٍ العبرة. وأن يستخلص الموعظة, وأن تكونَ عينْ 
قلبه وعينئ بصيرتِهٍ مسلطةً على أحوالٍ عالمه؛ حتى لا تتكرر 
المأساة, ربما على يد أذلٌ شعب وأحَشه فى الأرض قظ!! 


مَنْ جعل الله رب العالمينَ فيهم ما فيهم من سوءٍ الطباع, 
وما فيهم مِن سوءٍ الجبلّة وما هم به مِن إخوان القردة 
والخنازيرٍ هم أذلٌ شعب وَأَحَظهُ قظ مندُ خلق الله رب العالمينَ 
العالم إلى أن يَرِتَهُ وقد وَصَف الله رب العالمين حالَهُم في 
كتا العزيز وبَيّنَهُ النبئ الكريم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ 

غير أنّ الأمرّ - أيها الأحبة! - ينبغي أن لا يؤخدّ قصيرًا 
سطحيا يُنَظَرْ فيه من زاوية واحدة, وتُفْمَلُ فيه بقيةٌ الزوايا, 
وإنما الشأنْ في النظر أن نفعل كما يفعل الطبيث الحاذق؛ إذ 


يقبل على مريضه» يسم شكواة. وينظز في أعراضيء ثم يض 
في رأْسِهِ حْطَة؛ مِن أخلٍ معالجته ومداواته لا يعالخ فيها 
أعراضة؛ وإِنّما يبحث فيها عن أصل دائ وعن مَكَمَنِ عِلَيه؛ 
فالطبيبُ الحاذق لا يداوي الأعراض. ولا يعالخ الظواهر؛ وإِنّما 
يأخدُ بطرف الخيط مِنَ الأعراض والظواهر؛ من أجل أن يبحت 
عن مكمن العِلَّةِ وعن أصل الداءِ. 


وكذلك ينبغي أن يكون الشأنئ في النظرٍ في أحوال العالم 
و أحوال المسلمينت بخاصة - زاد الله رب العالمينَ 
J‏ لمي عزةٌ وكرامةً ورَدَّهُم إلى ذينهة ردا جميلًا. إِنّهُ على كل 


الأصل أنّ المعصية تفسد الروخ وهي سَمُ الوح - وكما 
يقول بعضهم في لغةٍ ضعيفة بض السين: سم الروح ‏ كما أنّ 
البدنَ يتعرض للمرض بأسبابه ومشخصاتِهِ وعلله؛ فيمرض؛ فلا 
يستقيمُ على قانون الصحة, ولا تستقيم به الحياة, فكذلك 
المعصيةٌ تدخل على الأرواح وعلى القلوب, ثم هي عاملةٌ على 
مستوى الفردٍ وعلى مستوى المجموع. 

أممًا يذلّها الله رب العالمينَ ويخسفْ بها الأرض, وأممًا 
يغرفها الله رب العالمينَ بالماءِ حتى يصيرَ الماء على رؤوس 
الجبال, وأممًا يمزفها ربك بالصّيْحَةٍ حتى تتقطع في الصدور 
نياظ القلوب. 


هه 


كل ذلك بشؤم المعصية. 


وإلا؛ فحدثني بربّك: ما الذي أخرج الأبوين مِنَ الجنة, مِنْ 
دار السرور والهناءِ والحبور والرخاءء إلى دار التَصَبٍ والعناءِ 
والذّلٍ والشقاءِ؟ 


ما الذى أخرج الأبوين مِنَ الجنةء وأبدلهما حالًا مِنْ بعدٍ 
حال؟ 


إنما أخرجتهُمًا المعصية. 


وما الذي أبلس إبليس مِنْ رحمة الله ربٌ العالمين وآيسة 
من ظلّ رحمة رَبّهِ - وإِنّها لَقَسَغ وتَسَعُ -. ما الذي آيسَة مِنْ رحمة 
الله وأبلَسَةء وأبدلّ ظاهرَة أقبح منظر وأَسْأْمَهُ -وباطئه أقبخ مِنْ 
ظاهره -. وأبدلةُ من هرج التسبيح وزجل التهليل رِغدَة النغماتِ 
الفاسقاتِ والكفران والعصيان؟ 


ما الذي أبدلَ إبليس بما كان فيه مما كان فيه إلى ما 
صار إليه؟ 


ما الذي أغرق الأرضٌ وأغرق قوحَ نوح, حتى عَلَتْ المياة 
في الأرض, فَغَطََّتْ رؤوس الجبال؟ 


هھ 


كل ذلك بشؤم المعصية. 

لماذا أهلكت الريخ قوم عادٍ فَصَيَرَنْهُم كما وصفّ الله رب 
العالمين في محكم التنزيل ك [أغجاز تخل خَاوِيَة)[الحاقة:7], 
-(بريح صزْصر عاتِية)[الحاقة:6]؟ 

يصفها ربك تبارك وَتَعالَى بأنها (تُدَمَر كل شَيْء). 
[الأحقاف:25]. ثم يقرز الله رب العالمين أنَّهُ: ٠‏ فَهَلْ تَرَى لَهُم مَن 
بَاقِيَةٍ )“[الحاقة:8], -وَأَنَهُ أفلّك عاداً الأولّى * وَتَمُودَ فما أنقى). 
[النجم:51-50]. 


وأما ثموئ فبشؤم المعصية لله ربٌ العالمين؛ أرسل الله 
رب العالمين عليه الصيحة؛ فتمزقت القلوبُ فى الأجواف؛ 
فصاروا كالرمم البالياتٍ. 


ما الذي رفع قَرَى اللوطية إلى مستوئ تسمغ فيه الملائكة 
صياع الدّيَكةِء ثم قَلَبَهاه وأمطرهم الحجارةً مِنَ السمايء ثم 
خسف بهُمْ الأرض؛ فجمة عليهم مِنَ العذاب ما لم يجمغه على 
أمةٍ في الأرض قط؟ 

وللظالمين أمثالهاء وما هي مِنَ الظَالِمِينَ ببعيد). 
[هود:83]. 

ما الذي سَلَّط على بني إسرائيل مَن سَلَّطَهُ الله عليهم؛ 
فسامهُم سوء العذاب, بقتلٍ الذي وسبي النساءِء وفعلٍ 
الفواحش, والإذلال. وهتكِ الأعراض؟ 1 

كل ذلك بشؤم المعصية, وما هي مِنَ الظالِمِينَ ببعيي). 

أخرج أحمد رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ - الإماخ - في مسنيه عن 
جُبير بن نَُيْرٍ - رَخمَة الله عليه وَرِضْوَائَهُ ‏ قال: «لَمَا فتح الله 
على المسلمينَ قبرص فُرْقَ بين أهلها؛ فَبكى بعضُهم إلى بعض, 
وجلس أبو الدرداءٍ صاحث النبيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناحية 
بكي 


قال: فأقبلث عليه فقلث: يا أبا الدرداءء تبكي في يوم أعز 
الله رب العالمين فيه الإسلام والمسلمين. ونصرّ الله ربُ 
العالمينَ فيه جند محمد الأمين صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم؟! 

فقال: ويحك - يا جبير -! ما أهون الخلق على الله إذا 
أضاعوا أمرَة؛ بينما هي أمةٌ ظاهرة قاهرةٌ لهم الملك, إذ عَصَوا 
أمرّ الله؛ فَصَيَرَهُم الله إلى ما ترى». 

أخرجٍ البخاري - رَحْمَهُ الله عَلَيْهِ -: أنّ اللة ربٌ العالمينَ 
لَمَا أنزل على محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ قوله: 
(قل هو القاڍڙ عَلَى أن يبعت عَلَيكُمْ عَذَابَا من فَوْقِكُم). 
[الأنعام:65], فقال النبئْ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: 
«اللّهُمَ رخمتك», فقال الله ربُ العالمين: -(أؤ مِن تخت 
أرْجْلِكُم), فقال النبئ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم: «اللَّهُمَ 
رخمكك», فأنزل الله رب العالمين قولة: -(أؤ يَلْبِسَكْمْ شيعا 
وَيُذِيقَ بَغضكم بَأس بَغض)» فقال النبئْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلّم: 
«هذه أهون - أو: أيسز -». 

ولو سألَ رَبَهُ أن يرفقها لرفقهاء إلا أنّ النبي لم يسأل رَبَةَ 
ذلك؛ لأنّ اللة ربٌ العالمينَ منقهُ منه سلفًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ -. 

فعن سعدٍ بن أبي وقاصٍ فيما يرويه مسلم - رَخمَة الله 
عَلَيهِ - في ((صحيحه)): «أنّ النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دخل 
مسجدًا مِن مساجد الأنصارٍ هو مسجد بني معاوية, فصلّى فيه 
صلاةً طويلة صلاةً رَعَبِ ورَهب, ثم أقبل على الله ربٌ العالمين, 
فسألّ رَبَهُ ثلانًاء فأعطَاة ثنتين ومنقة واحدة. فسأل اللة رب 
او ا م اام ا عليه وشم و 
غيرهم من يستأصل شأفتهم ويستبيخ بيضتهم. قالَ: 
فَأْعْطَانِيَا > أي ند -. قال: وَسَألْث ت عر وجل أن لا تفلك 
أَمَتِي بِسَئةٍ - أي: بمجاعة عامّة -. قال: فَأَعْطَانِيها. قال: وَسَأْلَئَُ 
أن لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بيتهم. قال: فَمَتكنيها». 

فَأَبَى ربك إلا أن يكون بِأْسَهم بيتهم؛ حتى يقتلّ بعضهم 
بعضاء وتشبي بعضهم بعضاء كما قال التبئ الأكرم صَلَى الله 

كما يفعل الطبيث الحاذقٌ في النظرٍ إلى مريضِهٍ المطروح 
بينَ يديه المنطرح تحت عيتيهِ بنفاذٍ بصرٍ ونفوذٍ بصيرة؛ مِنْ 


أجل أن يُشَخْصَ الداء على وجهه؛ فيستطية تبقًا أن يصف 
الدواع صحيحا. 


فلننظز في كتاب الله ربٌ العالمين وشْنَةٍ النبي الأمين؛ 
سى أن يِدلًَا رئا باك وَتَعَالَى على ئة من ستيه الكونية هي 
عاملةٌ في دنيا النايس حتى يرت الله الأرضٌ ومَن عليهاء مَنْ سار 
على نهجها أنجخ وأفلع. ومن لم يبز على دربا وتتكيها 
مستدبرًا إِيّاهَا؛ تَرَدَى في نتائجها لا محالة. وكان ذلك عند ربك 


قدرًا مقدورًا. 

يقول ربُنا جلث قذرئة في وصف مصارع الغابرين: 
(وَصَرَتٍ الله ملا قي كائث آمئة مُظمَيئة يَأتِبهَا رزقُها رَعَدَا 
من كل مكان فَكفَرَث بأئغم اللَّهِ فَأَدَاقَهَا اللّهُ لباس الْجوع 
وَالْخَوْفِ با كَانُوأ يَضتَغونَ)[النحل:112]. 

إنّ اللة ربٌ العالمين ما خَلَقَ الخَلْقَ إلا ليعبدوة. وأنعم الله 
رب العالمينَ - في المثل المضروب لِمُحَمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ 
وَسَلَمَ؛ ليضربَهُ للعالم كُلّهِ أنعم الله رب العالمينَ - على قريةٍ لا 
يُهُمْ بحالٍ أن نعرفٌ اسقها ولا رسقها؛ وإِنَّمَا فحوى الخطاب, 
وإِنْمَا دلالة المثل المضروب؛ لأنَهَا إِنّمَا هي سارية في كون الله 
إلى أن يرت الله الأرض ومَنْ عليها. 

:(قَزَيَةَ كائّث آمِتَةَ مُظْمَيْنَةَ)> بالأمنِ والأمانٍ والعزة 
والاطمئنان» ثم يأتيها الرزق كما وصفّ الله رب العالمينَ الحال 
عند أهل الكتاب: -(وَلَؤ أَنّهُمْ أَقَامُوأ التَوْرَاةَ والإنجيلَ وما أنزِلَ 
إليهم من رَبِهِمْ لأكلوأ من فؤقهم ومن تخت أزجلهم مَنْهُم أَمٌَ 
مُفْقَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ سَاء ما يَعْمَلُونَ 4“[المائدة:66]. 

انظر إلى قول ربّك: وَل أَنْهُمْ أُقَامُوأ التَؤرَاة والإنجيلَ 
وما أَنزِلَ إليهم من رَبْهِمْ لأكلوأ من فَوْقِهِمْ ومن تخت أزجلهم)ء 
ولكنهم - واأسفاه !!- أعرضوا عن دين الله ربٌ العالمين؛ 
فأخدّهم ربك أَخْدّ عزيز مقتدر. 


وللظالمين أمثالها. 

قرية مضروبة معلا -إيَأتِيها رزڦها رَعَدَا من کل مَكان)» 
وانظر لا مفسرًا ولا مُؤَوَلَاهِ وإنما مُضفِيَا بسمع القلب لجز 
كلمة (الرغد): (يَأتِيهَا رزفها (رَعَدَا) من كل مكان فَكقرّث بأئغم 
اللّهِ فَأَدَاقَهَا اللّهُ لباس الْجُوع وَالْخَؤْف بِما كاو يضتفون). 


الله رب العالمين يضربٌْ لنا المثلّ في القرآن يلو المثل: 
(وَالْبَلَدْ الظيب يَخْرْجٍ نبَائهُ ادن رَبّْهِ وَالَذِي حَبْتَ لا يَخْرْج إلا 
نَكِدَا)[الأعراف:68]. 


لو أنّ الناس أطاعوا رب النايى على يد خير الاس - صَلَى 
اللّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ © لأكلوا مِڻ فوقهم ومِنْ تحتٍ 
أرجلهم, ولأتاهُم الرزق رغدًا مِنْ كل مكان. 

إلا أنهم لَمَا كفروا بالله ربٌ العالمين, وأبدلوا النعمة كفراناء 
ولم يُقْبِلُوا على الله ربٌ العالمينَ بالشكران؛ أَذاقَهمْ الله رب 
العالمين بعضَهُم بأسّ بعضء وأنزلَ الله رب العالمين عليهم 
الشخط, كما بَيِنَ الله رب العالمين في غير ما آيةٍ في القرآن 
العظيم وفي غير ما حديث يأتي عن سبيل الي الكريم صَلَى 
اللّهُ عَلَيِهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَم. 

وانظر عن النبأ المضروب في كتاب الله ربٌ العالمين لِأمَةٍ 
ظاهرة قاهرة: -لَقَذ كان لِسَبَا في مسكتهم آيَة جتان عن يَمِينٍ 
وَشِمَالٍ كوا مِن رَرْقٍ رَبْكُمْ واشكوا لَه بَلْدَُ ظيبة وَرَبْ غَفُون 
أسياً:5 1]. 

کان لسیا» فقا هذا أبو عشيرة مِنَ العشائر العظيمة, 
انتشرث في الجزيرة كلها بعد منهم: الأوش والخزرج في يَغْربَ 
- في مديئة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهو أبوهم الأعلى, 
ومنهم: غسَانْ في الشاج, ومنهم: خزاعةٌ في تهامَة مِنْ أرض 
الججَانٍ وغيز هؤلاء كثير من جذام وعاملة ولخم, وغيرٍ هؤلاءِ 
مِنْ قبائل العرب. 

كل هؤلاءِ في جنوبي اليمن, يضربٌ الله رب العالمين لنا 
به المثل؛ لأنّ اللة رب العالمين - كما سيأتي إِنْ شاء الله رب 
العالمينَ - جعلَهُم أحاديت؛ لكي يتناقلَ الناش تلك الأحاديث 
جيلًا من بعد جيل؛ ليزوا العبرة. وليتلقشوا الموعظة, وأنّ 
الناش إذا أطاعوا اللة ربٌ العالمينَ؛ كفاهم كل شييء وأتاهُم 
النصز مِن عندٍ الله ربٌ العالمينَ. 

وإذا كفروا نعمة الله ربٌ العالمين؛ أذاقهُمْ الله رب 
العالمين - بما قدمث الأيدي - دل وخسفاء ومسخًاء وعذاباء 
وتقتيرّاء وقونًا لا يأتي إلا بالكدٌ والكذح والنّصَبء وربما لا يأتي 
بحال! - نسأل اللة السلامة والعافية -. 


(لقذ کانَ لِسَبَا في مَشکنهخ). کي جنوبي اليمن أيه - 
أي: علامة ظاهرة بينةً لكلّ مَنْ كانَ له قلت أو ألقى السمعٌ وهو 
شهِيدٌ - -جَنَّكَانِ عَن يَمِين وَشِمَالٍ)؛ وذلك أنّه كان عندهم واد 
متسع. وعلى فم الوادي جبلان عظيمانء وكان السَيْلُ ينزل 
غزيرًا مدرارًا؛ فيسيز مِن بين السَدَيْنِ حتى إذا ما أتى إلى 
الوادي تشئّت؛ فلم ينتفعوا به شيئاء فَهُدُوا - بأمرٍ الله رب 
العالمينَ - إلى إقامة سَدّ بين هذين الجبلين هو: سَدُ مَأرب, كما 
قال الله رب العالمين في محكم التنزيل. 

هق إن آله وت الغالفية جل بعد ذلك العنة الظطاهرة: 
إجَِنَّكَانَ عن يمين وَشقالٍ) على هذا الجبلٍ وذاك على سفجه, 
وحوالَيهِ. وعلى قمَتِهِ. وفي بطن الوادي. 


وانظر إلى قول الله ربٌ العالمين في وصف النعمة: .(كُلوا 
من ررق رَبَكُمْ واشكزوا لَه موخحدين للذي أنعم عليكم بما أنعم 
عليكم مِنَ التّقم الظاهرة والباطنة, -(واشكروا لَه بَلْدَهُ طَيْبَةٌ). 

وللمفسرين في قول الله ربٌ العالمين: (بَلْدَهُ طْيْبَة) كلام 
طويل لا يَفْرْءْ بحال. 

فمن ذلك: أن البلدة كان مناحخُها معتدلًا جدَّاء حتى إنَّهِ لا 
يُرَى فيها ذبابٌ ولا بعوض ولا براغيث ولا هوام في الأرض 
بحال, ثم إنّ المناځ أعدلٌُ ما يكون, وأَجَلَى ما يكون, وأصمّى ما 
يكون, كأنما أَث ذلك المكان - بِقَدَرٍ الله ربٌ العالمين - نفحةٌ من 
جناتِ عدن, بنسيم وهواءٍ وخضرة واخضرار ٿم بِخُلَةٌ مِن كل 
ما يُتَفْضُ. 

وشيةغ آخر: أنّ المرأة كانث تأخدٌ مكلا أو زنبيلًا على 
رأسِهَا مما ثختى فيه الثمان ثم تسيز بهذا الهكتلٍ على رأسِهًا 
تحت الأشجار لا تكلّف نفسَهَا مَؤونةَ قطف ولا بحثِ على 
قطاف؛ وإِنَّمَا تسيز تحت الأشجارٍ فتتساقظ الأثماز, فإذا خرجث 
من ذلك الوايي أو خرجث مِن تلك الجنةٍ أو مِن ذلك البستان 
وَجَدَتْ مكتلها قذ أزتى وزاد على مِلْيِهِ بما لا يُوصَفُ ولا يُقَدَنْ 
بعطاءٍ مِنْ عندٍ الله ربٌ العالمين. 

إبَلْدَةُ طَيْمَةُ وَرَبْ عَفُور)ء والعبد مهما وَصَلَ ومهما أنْعم 
عليه لا بد أن يملس بالذنب؛ فيأتي قول الله ربٌ العالمين: 
ورب عَفُوز)» غفوز لكم إذا ما وقعتم في المعصية بِعَلَبَةِ نفس, 
وأخْدَّةٍ شبهة وشهوة, ثم عدتم ورجعتم وندمتم على ما فعلتم, 


عند ذلك تجدوا ربكم غفورًا رحيمًا كما أخبر الله رب العالمينَ 
في محكم التنزيل. 

فماذا صنع هؤلاء؟ ١‏ (فَأْعْرَصُوا فَأَرْسَلْئَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْرم 
وَبَدَلتَاهُم بجَتّتيهم جَئْتِينِ ڏوائي اكل حفط وأثْلٍ وَشَيْءٍ من 
سِذر قَلِيلٍ * ذَلِكَ جڙيتاهُم بِما كَفَرُوا وَهَلْ تُجازي إلا الكفور). 
[سبأ:17-16]. 

(فَأَغرَضُوا). فانظر ماذا صنع ربك بهم: سَلّط عليهم 
الجُزذن سَلَّط الله رث العالمين عليهم الفئرات؛ فأخذت الفئران 
تلخت فى أصل هذا السذ الترابي ثم جاء السيل - سيل 
الكرم) - بما يحمل مِنْ حجارة, وبما فيه مِنْ قوةٍ واندفاع؛ 
فأطاح وأذهبَ بقية السدّ مما لم تقو عليه الفئرانٌ؛ فأغرق الله 
رب العالمين عليهم واديهم. ثم إِنّ الماءَ انحسرَ ثم إنّ منسوبَة 
انحدن فلم يبلغ قمة جيل ولا سفحة, وعادت الجنتان كما 
وصق الله رب العالمينَ في التبديل. 


حتى ما آتاهم ريُّهم - ربُنا سُبْحَائَهُ - في هذا التبديلٍ مِنْ 
شيءٍ كانوا يتمنوئة عندما وقع عليهم ما وقع قَلَلَهُ الله رث 
العالمين: -إدّوَاتي اکل حفط وَأَثلٍ وَشَيْءٍ هَن سر قَلِيلٍ). شجز 
له شوك وليس له مِن ثم والأثل معروف وهو الظرَقاء وأما 
الشدر فهو شجر التق المعروف, وهو أعدل وأحلى ما كان 


وانظر إلى النعمة التي غيْرَت؛ لأنّهم أعرضوا عن دِينٍ الله 
رب العالمين. ولم يشكروا اللة ربٌ العالمينَء ولم يحسنوا أداء 
عبادة الله ربٌ العالمينَ كما ينبغي, وكذلك الشأنْ في كل حين 
وحال. 

(ْوَشَيْءٍِ) وهكذا بهذا التنكيرٍ الذي يفيدُ التقليل 
والتحقيزء -(وَشَيْءٍ مَنْ سذر) وهذا التبعيض الذي يأتي قبل 
قولِهِ -(سِذر). من سِذر). (وَسَيْءٍ مَنْ سِذر)» ثم أتى بالتقليل؛ 
فيا لله! من هذا التغيير والتبديل. 

وللظالمين أمثالها - نسألٌ اللة السلامة والعافية -. 

إن أقوامًا يغترون بالنعمة الظاهرة. ويظنونَ أنّ الحال 
يدوخ مَعَ المعصيةٍ, وهذا وهم وكذبٌ؛ فإنّ اللة ربّ العالمين لا 


يُحابى أحداء واللة رب العالمين لا يَمْتْ إليه أحدٌ بنسب ولا 
قَرَابَةٍ ولا صهرٍ - تَعالَى وَتَتَزّهُ سُبِحائَهُ سُبِحالة -. 


الك عبيذ على قانون العبودية يسيرون, فإن أتوا بقانونها 
ولوازمها وملزوماتها؛ آتاهُم الله رب العالمينَ الفضل في الدنيا 
والآخرة. وإن أعرضوا عن دين الله ربٌ العالمين؛ أملى لهم 
ظاهراء حتى إذا أخذهم لم يُفْلِنْهُمْ, كما قال النبئ صَلَى الله 
عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ: «إِنّ اللة يلي لِلظَالِم, حتى إا أَخَدَُ لَمْ 
يفلثة» كما ضح عنه صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ. 

بل هو معنى قول الله ربٌ العالمين: -(سَتشتَذرِجْهم مَنْ 
حيث لا يَغلَفُونَ * وَأفلي لَهُمْ إن كيدي مَتِين)[الأعراف:182- 
3, القلم:44-43]؛ فاللة ربُ العالمين مِن قانونِهِ الكوني ومِن 
شئَنِهِ الكونية العاملة في دنيا النا أنك إذا رأيت العبد يُغْظى 
النعمة فلا يزيد على النعمة إلا معصية لله ربٌ العالمين؛ فاعلم 
أنما هو استدراج مِنَ الله ربٌ العالمين, وأنّ أَخْدَهُ آتِ وشيك لا 
محالة - نسألُ اللة السلامة والعافية -. 


عبات الله! إنّ اللة ربٌ العالمينَ أجرى على فِم النبي الكريم 
صَلَى الله عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ حديئًا مِن أحاديئِهِ العظيمة - 
وكلّ أحادييهِ عظيمة صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - يُسَخْض لنا ما 
نحن فيه, وهو ما رواه وبا وأخرجَهُ عنه أحمد عن النبي 
صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَعلَى آله وَسَلَّمَ قال: «يُوشِك أن تقداعى عليكخ 
الأمَمْ كما تداعى الأكلَهُ إلى فَضْعَتِهَا - وفي رواية: عَلَى فَضعيها 
-» هَلَّقُوا هَلَّمُوا إلى هذا الظقام. 

فالأمم كما يقولُ النبئْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: - والحديث 
من دلائل نبوة النبئ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ, ولو لم يكن في هذا 
الزمانٍ مِنْ آيةٍ وعلامة على صدق نبوة النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ 
وَسَلَّمَ إلا هذا الحديث لكقى وشَفّى, وقاد قلوبَ أقوام بِأزْمَتهَا 
إلى سواءٍ الإيمان, وإلى سواءٍ الصراط المستقيم. يقول النبئ 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ مندٌُ عقودٍ متطاولات, ويأتي 
بيائة الكريغ مُتَحَدّرًا في ظلالٍ وندى يطرق سمع الزمان إتضعّى 
إليه أفئدةٌ مؤمنةٌ باللهِ ورسوله صَلَى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - «يُوشك 
أن تتداعى عَلَيكُم الْأمَمْ كما تَتداعى الْأكلَهُ إلى فَضْعتِهَا -أو: 
على قَضقتها-». 


أكلّهٌ وضعوا قصعةً بطعام بَيْنَ أيديهم يدعو بعضهم بعضًا: 
هَلَّمَ هَلْمَ إلى الطعام الهنيء.. والناش يأتونَ إلى هذا الأكلِ الذي 
يُساغٌ أو لا يُساغ. 

والرسولٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يأتي لنا بالمثلٍ 
المحسوس: الأممْ ستتداعى عليكم - يا أَمَهَ محمدٍ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! - كما تتداعى الأكلة إلى قصعيها؛ فتصيرونَ فريسة 
« كما قال النين صَلَى الله عليه وشام - فريسة لأكلة يعداعون, 
يدعو بعضهم بعضاء لا يكفي أن يِلِمَ أحذهم بمائدته فيأكل منها 
ما يشاء مكتفيًّا بما يأكلٌ من هذا الزادِ سواءً كان حلالًا أم كان 
حرامًا؛ وإنما يدعو بعضهم بعضًا: هلم هلم إلى هذا الطعام. 


فثوشِك الأمم أن تتداعى على أمة محمدٍ فريسة صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم كما وصق النبئ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ 
َعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ. 

فقالّ قائل: «أَوَ مِنْ قلةٍ نحن يومئذٍ - يا رسول الله -؟ 
فقال: له أَنْكُم يَوْمَئِذ كييز وَلَكن عْتَاءٌ كَقْقَاءٍ السَيْلٍ», والغقاغ: 
هو ما يحملهُ الماء إذا ما جَرَى مما يجِرِفهُ مما لا قيمة له مِنْ 
رَبَدِ الماءِ المتطاير. ومِن قش الأرض وحضاها الذي يمكن أن 
يسبح هكذا صافيًا متأرجكا مَهَ نغماتٍ ماءٍ منسابء فهذا هو 
الغثاغ. بل إِنّ الغثاء يحمل فيما يحمل جيف حيوانات نَفَقَتْ 
ورم وجنت قطط وكلاب أزهقث أرواخهاء كل ذلك يُحْمَلُ غثاء 
الْمَهَابَةَ منك مِن قُلُوبٍ أغدَائِكُة, وَلَيَقَذِكْنَ في قُلوبِكُم الوهن. 
قيل: وما الوهَئْ - يا رسول الله -؟ قال: كَرَاهَة المؤتٍ, وخبُ 
الدُنْيَا», أو قال: «خثب الدُنْيَاء وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ». 

والحديث كما قال النبئيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ مُظَبَقٌ على 
الأمة كما قال النبئْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ حذو الْقُذَةِ بِالْقُدّةِ؛ 
فصلى الله وسلمَ على مَنْ أرسلَهُ الله رب العالمينَ بجوامع 
الكلم. 

يقول لنا النبئي صَلَى الله عليه وعلى آله وَسَلّم: «إذا 
تَبَايَغْثُمْ بالْعيتة» وكأنَّهُ مَكلُ مضروبْ لكلّ معاملةٍ رِبَوَيّةِ فيما 
يأخدُ به الناش في أصناف المعاملات.. «إذَا تبايغثم بالعيئةِ: 


وَرَضِيكُمْ بالأّزع, وَأَحْدَّثُمْ أذَابَ البق وَتَرَككُمُ الْجِهَادَ في َيل 
اللَهِ؛ سَلّط الله عَلَيكُم دلا لا ينزغ حٌى تزجفوا إِلَى دِينِكُم». 

وصدق النبئْ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في كل ما قال, الأمز 
كما وصق المختاز صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ, وما مِن 
سبيل إلى رفع الدّلٍِ عن الأمةٍ إلا بالعودة إلى دِين الله رب 
العالمين. 

(وَلَيَنصْرَنَ الله من يَنضزة إِنّ الله لَقَوِيْ عَزِيرْ * الّذِينَ إن 
مَكْنَاهُمْ في الأزض أقَامُوا الصَلَاة وَآتَوا الزَّكَاة وَأُمَرُوا بالمغزوف 
وَنَهَؤا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَهُ الأمُور4[الحج:41]. 

وانظر إلى هذا القانون العظيم فيما يأتي مِن عند الله ربّ 
العالمين: (َلَيَنصْرَنَ الله من يَنضزة). 

انظر إلى المؤكدات الظاهرة والباطنة؛ بالقتم المضمر 
والإتيان بواوه: «(وَلَينضرَنً). 

ثم بإدخال اللام المؤكّدة, ثم بالنون المشدّدةٍ المْتَقَلَةِ التي 
تأتن وكيد الأهر وتأكيده: وَلَيَنضْرَنَ الله من يَنضرة). 

ثمّ انظر إلى التوكيدٍ المعنويّ في قول الله ربٌ العالمين: 
(وَلَيَنْصْرَنَ الله مَن ينضرة إِنَ اللة لوي عزيز)؛ فهذا مؤكذ 
معنوي: .إن اللّة لَقَوِيْ عزيز)ء ما دام الله ربُ العالمينَ هو 
القوي العزيز فلا بد أن ينصرّ الله ربُ العالمين مَنْ ينصزة لا 
محالة. 

ثم انظر إلى قول ربّك: -(الّذِينَ إن مَكْنَاهُم فِي الأزض 
أقاموا الصَلَاة وَآنَوا الزّكاة وَأْمَرُوا بالمغزوف وَنَهَوا عن 
الغنكر). 

لم يقل: الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا مسارح الفن, 
ودورّ البطالة, ومشارتٍ الخمور!! 

لم يقل: الذين إن مكئاهم فى الأرض عاثوا فيها فسادًا!! 

وإنما شَخَصَ ريك ووصف مع التشخيص دواءَ الداع: 
(الّذِينَ إن مَكْنَاهُمْ فى الأرضٍ أقاموا الصَلَاةً وَآنَوا الزّكَاةَ وَأَمَرُوا 
بالمغزوف وَنَّهَا عَنِ الْمنكر ولو عَاقِبَةُ الأفور) [الحج:41]. 

وانظر إلى هذا التذييلٍ في قولٍ ربّك تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
إولِلَهِ عَاقِبَةُ الأمور)؛ لِأنّهُ ربّما قال إنسان: كيف بنا ونحن فيما 


نحن فيه مِنْ ضعفٍ ومِن قَلَةٍ ومن فقر ذاتِ يي أن نقاومَ أمم 
الأرض ممن أوتوا بسطة في العلم والجسم؟ 

فتكا عليهم, لا فتكا بهم ولا فتكا لهم؛ وإنما فتكا 
عليهم, حتى إذا ما استتمَ لهم الأمرز ظاهرًا أخدَّهُمُ الله رب 
العالمين أخدّ عزيز مقتدر. 

وللظالمين أمثالها. 

ربما أتَى هذا الخاطز في خاطر إنسانٍ يسبخ فيه ويجول؛ 
فيأتي التذييل في الآية العظيمة: وَلِلَّهِ عَاقِبَهُ الأفور)» لأنّ 
الأمر كلّة لله رب العالمين, وما يَعْلَمْ خئود رَبك إلا فق).[المدثر 
: 31]. 

فما على الناسى إلا أن يتوبوا لله ربٌ العالمين, وإلا؛ 
فالجميغ في سفينة واحدةء وويلٌ لمن أراد أن يَخْرِقَ السفينة 
لِيُغْرِقَ أهلَهَا - ربا لا تؤاخذنًا بما فعلّ السفهاء منا -. 

على المستوى القليل اليسيرٍ تجذ الرَّجُلَ يكلف نفسة 
العناء لكي يشهد جْمْعَةٌ مِنَ الْجُمَع؛ فيجلش في الح ويجلش 
في الزحام يجلش متضايقًا من مرض ربما أَلَمَ به أو لم يُلِمَ ثم 
لا يخرجٌ مِنَ الجمعة بشيء!! 

إا أن يضحك يميئا أو يسارًا!! وإمًا أن يعبت مع هذا أو 
يكلم ذاك!! 

ويقولُ النبئْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّم: «إدَا قلت لِصَاحِبَكِ 
َالإِمَامُ يَحْظبْ - يخطب على المنبر -: أنصث؛ فقذ لفوت وَمَنْ 
ا فلا جَمْعَةَ لَهُ», بل يقول أبعد من هذا: «وَمَنْ مش الْخصى 
فَقَذ لَقَا». 

(فَسَلٌ) على المستوى اليسير, و(فَشَلٌ) على المستوى 
الكبير؛ حتى تُسَلّط على الأمَةِ عصابَةَ هي شرذمة قليلة 
حقيرة. هي أحقز مَنْ في الأرض؛ بما قدمث الأيديء وبما 
اجترحث الضمائرُ وبما اغْتَمَلٌ من سوءٍ في النْيَاتِ. 

توبوا لله وأخيثوا لله توبةء وإلا؛ فإنَ الكلّ في سفينة 
واحدةء وسيغرق الجَفءُ كلَّهُ لا محالة إن لم يتدارك الله ربُ 
العالمين الْجَمْعَ برحمته؛ فاللهمَ! تداركنا جميعًا برحمتك, إِنَّكَ 


أقول قولي هذاء وأستغفز اللة لي ولكُم. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله ربٌ العالمينَء وأشهذ أن لا إلة إلا الله وحدة لا 
شريك له هو يتولى الصالحين, وأشهذ أنّ محمدًا عبذة ورسولة 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. 
أما بعد - عبات الله! -: 


فإِنّهُ لا بُ مِنَ العودة إلى الله ربٌ العالمين, وإن لغ يعذ 
الناش إلى ربٌ النايى في هذه الأمةٍ المرحومة؛ سامَهُم الله رب 
العالمينَ سوءَ العذاب حتى يرجعوا إلى دِين الله ربٌ العالمين؛ 
إن تكولا يبدل قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَ لا يَکوئوا أفتالكم). 
(غفاغ).. ما يفعل ربك بالفْقاءِ؟! 


إنّ اللة لا يحب إلا الرجال؛ -(في بْيُوتٍ أَذِنَ الله أن ثُزفع 
وَيُدْكَرَ فيها اشفة يُسَبَح لَه فِيها بِالْعُدُةَ وَالآصَالٍ * رجَالٌ). 
[النور:37-36] لم يقل: غُناءً. ولم يقل: عِيالٌ؛ وإِنَّمَا قالّ: رجال. 

“من الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ)1الأحزاب:123], لم يقل: ذكوز - 
أيضًا + وإِنَمَا قالّ: رجال, بِمْقَومَاتٍ الرّجُولَةِ. 

الله رب العالمينَ ينصرُ بِمَنْ يشاءُ بما يشاء وقت ما 
يشاءُ وكيف ما يشاءُ. 


في مسندٍ أحمد بكلاج يُرْقَعْ إلى موسى عَلَيِهِ السَلَّامُ عن 
بعض التابعين. قال موسى لربَّهِ: يا ربّء أنت في السماءِ ونحنْ 
في الأرض؛ فكيف لنا أن نعرف غضبك مِن رِضَاكَ؟ فأوحى الله 
إليه: يا موسى, إذا استعملث عليكم خيارَكم فهذا علامَة رضائي 
عنكم» وإذا استعملث عليكم شراركم فهذا علامة شخطي 

النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ لم يُحَابهِ ريه ولا 
أصحابّة, وانكسروا في أخدٍ انكسارًا ظاهرًا؛ لأنّهم خالفوا أمرّ 
النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, والنبئ وَسَطَهُمء بل انكسرت 
رَبَاعَِتْهُ - وهي سِنْ مِنْ أسنان النبئ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ - 
وجرح شِقَهُ - أي: جنئة صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ودخلث حَلْقَةٌ 
مِنَ الْمِغْمَرِ - أي: مِنَ الْخَوْدَةٍ - في وَجْبَةٍ الزشولٍ صَلَّى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ ولم يداو الجزخ إلا بقطعة من حصيرٍ 


أخرقث, أتث بها فاطمةٌ فأحرقثهاء ثم جعلث رماتها في جزح 
الرَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ. 

خَالَهُوا أمرّ الله وعَصَوا أمرّ رسول الله؛ فَأَذاقَهُمْ الله رب 
العالمين ما أذاقَهُم؛ لا يكاي ربك أحدا. 


هذه الأمهٌ المرحومة يُسَلَظ الله رب العالمينَ عليها اليو 
شرذمة قليلة حقيرةً مِن أحقرٍ أهلٍ الأرضء لا وزنَ لهم ولا قيمة 
ولا خط إلا في الكيدٍ والدّس والإيضاع بَئْنَ المؤمنين, وأمًا لو 
كان المسلمونَ على قلبٍ رجل واحدء واتحدوا - مع حساب 
فروق التوقيتٍ في كل بلي - أن يقولوا في وقتٍ واحدٍ في ثانيةٍ 
واحدة: (الله أكبر)؛ لانهارت على رؤوسهم. 

ولكنّ القلوبَ تفرقث, والهمة خارث, والعزائم قد فَُلَتْ؛ٍ 
وإنّا لله وإِنًا إليه راجعون. 


وکل يبحث - كما قال النبئ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ - عن 
دنياه, وأمًا البذل لڍين الله فأمڙ مخفئ, بل موؤوث, بل معدوځ - 
نسألٌ اللة السلامة والعافية -. 


أن يرشفوا محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آله وَمَلْمَ في 
صورة لا تليق - والقرآن كذلك -. فإنّ هذا ليس هو أولّ ما أتؤا 
به من مثل ذلك؛ لقد قالوا في مرية, وقالوا في المسيح ما 
قالواء بل لقد قالوا في ربٌ العزة - شبحَائة - ما قالوا. 

ومن نَظْرَ في العهدٍ القديم - وهو كتَابِهُمُ المْقَدَسُ بزعيهم! 
- عَلِمَ عِلْمَ ما أقول؛ إنْهم ليصفُونَ ريّهم - لا يصفون اللة, تعالى 
الله عمًا يقولُ الظالمون؛ بل هو معبودهم هم - (يَهْوَه) رب 
الجنود» رب متعطش للدماءء رب كالخ الوخهء عبوش المنطق, لا 
يأتي منه خير بحال, يتوعد وينقم, ويأتي بالرعد, ويأتي بكلّ ما 
يمكن أن لا يكونَ فيه رحمةٌ بحالٍ - ولي كذلك الله رب 
العالمين, تعالى الله عمًا يقولٌ الظالمون عُلَوًَا كبيرًا -. 


أن يأتي آنيهم بمفل ما أتى به أفز لا قيمة له ولا خَطَرَ: 
وما کلام الأنام فى الشمیں إلا أنها الشمش ليس فيها كلام 


وَلَوْ أنَ كُلّ كلب عَوَى أَلْقَمْتَهُ حَجَرًا قذ أضبَحَ الصَّخْرْ مِثْمَالًا 


ولكنّ الشأنَ - كل الشأن - في المسلمين؛ أنتم أمةٌ غير 
من > 3 کل قطاعاتكم ۵ ن لكة: 

قظاغ التعليم يستهلك لا ينتج وقطاغ الصحة يستهلك لا 
ينتج وقطاغ الخكم المحلي يستهلك لا ينتخ, كَل قطاعاتٍ هذا 
البلد تستهلك ولا تنتخ. 


وها فخ أحد يريك أن يضح هي ها مخ أحد يريد أن 
يستخرج مِنْ باطن الأرض شيئًاء حتى الرَّجْلٍ الذي كان قديمًا 
يَفْلَخْ الأرض ويدأبُ على إخراج نعمةٍ الله ربٌ العالمين منها 
أصبح اليوم يصبخ في جملة أيامِهِ صريع سهرهٍ أمامَ ذلك 
الجهاز المشؤوح يُفسذ أخلاقَهُ, ويحيذ به عن نهج الله رب 
العالمينَ المستقيم. 

الشأنئ فيكم أنتم؛ ليس الشأنْ فيهم هم» ليس الشأنْ 
شأتَهُم؛ وإنما الشأن فيكم أنتم, وليس معالجة الأمرٍ تكون 
بإحداثِ مظاهرة, ولا بثورة مؤقتة؛ فكل هذا باطلٌ مِنَّ 
الباطل لا يأتي بشيء؛ وإنما هو نمظ حياةٍ يتغيز على نهج 
النبيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كتابًا وشنةَ من غير ما إفراط ولا 
تفريط, من غير ما غلوٌ ولا تقصير؛ بل بالنهج الأوسط, 
الإسلام, بعدم الأخذٍ بالشغبء, ولا بإحداثٍ الهرج, ولا بالأخذ 
بالفتن؛ بل بالإقبال على أن تكون منتجًا بحق. 


لا أحد يعمل فى هذا البليء بل إنّ الذينَ يريدون - 
وتحدثُهُم نفوشهم - أن يعملوا ماذا يصنعون؟! 
يقولٌ أحذهم كما يقول التسوةٌ: سأفعل فعلًا عظيقاء 


ثم تنظز في مشروع هذا الرَّجْلٍ الذي هو طويلٌ كالحائط! 


نَشْكُمَ أحدًا. 


إذا ما نظرت في أحوال هؤلاءِء وهو يريد أن ينشئ بزعمِهِ 
- كما يقول النّسوةٌ - أن ينشئ مشروعا؛ وجدثّهُ مشروعا 
استهلاكيًا محضًا, لا يعود على البلدٍ بخير؛ وَإِنّمَا يتاجز في 


وإنّما يأتي به ربّمَا مِنْ عندٍ أعداءٍ المسلمين -. 


أمَةٌ لا تملك رغيفَهَا بِيدِهَا كيف تملك قرارَها؟! 


إنَ الأمة التى لا تُخْرِجٌ من فاسِها رغيفَها لا تملك بحال 
قرارّها؛ فأنتجوا - عباد الله! - واعملوا؛ فإنّ الناس لا يعملون. 


حقًا إنّ الناس لا يعلمون! وجملةٌ الموظفينَ في مِضرَ لا 
ينتجون!! 

أا أحذهم فَمْقَيَدَ بموعدٍ لا يصنغ بين طرفيه شيئاء لا 
يصنغ بين طرفيه شيئًا إلا أن يكونَ معصية لله ربّ العالمين! 
ولو أنه انَقَى اللة في هذا البلد المستهدف, ولو أنه انقَى اللة رب 
العالمين في إسلامِه, ولو أنه انَقَى اللة ربٌ العالمين في أبنائه, 
ولو أنه انَقَى اللة في نفيمه؛ لكان حالَهُ غير الحال. 

ولكنّ جملة العاملينَ الموظفينَ في مضرَ لا يعملون, 
وأحدذهم يخرج إلى المعاش في سِن مضروب. 

تدري لِم يخر الناش إلى المعاش في مِضرّ - وحالهم قبل 
المعاش كحالهم بعدَهُ -؟! 

الناش يتخرجون ويُحالونَ إلى المعاش في مِضرَ مِنْ أجل 
أن يتفرغوا لمقاومة الأمراض؛ لاهم قبل المعاش لا يتفرغون 
لها! فالناش يُحالونَ إلى المعاش هاهنا مِن أجل أن يتفرغوا 
لمقاومة الأمراض ويتسة الوقث لذلك!! 

أنتجُوا - عبات الله! ٠‏ فإنَ هذه الشرذمة الحقيرة تعرف مِن 
أينَ تؤكلٌ الكتفء تعرف كيف تصنؤ ما يمكن أن تُصَدَّرَهُ لكم, 
وأنتم أنتم - أَيّْها المصريون المسلمون, بل أنتم يا جملة 
المصريين مِن كلّ الطوائف والنحل والمذاهب! - أنتم جميقًا 
تزرعونَ مِن فجر التاريخ, ثم يأتي مَن يعلفكم الزراعة في آخر 
الزمان!! 

وفي أي مكان تَعَلّمُوهَا؟! 

في سهول فلسطين! 


وهل كانت سهولُ فلسطين في يوم مِنَ الأيام من أجل أن 
تكون... هل اتخدّ أحد سهولَ فلسطين يومًا مِنَ الزمان مِنْ أجل 
أن تكونَ مختبرًا تخرج منه ينيا حديفة لزراعة يُعَلَمُهَا أهل 


الوادى؟!! أمر عجيب جدًا!! 


اعملوا - عباد الله! -., ولا تزكئوا إلى البطالة والدَّعَةَ 
وخَذُوا بنواصي قلوبكم إلى الله ربٌ العالمينَ؛ حتى تُفْلِحُوا 
و تنک ع |. 

وأمَا ما يأتي هؤلاء فأمز حقيز قليلٌ ضئيلٌ لا يقث إليه 
في حالةٍ واحدة: إذا عدتم إلى الله وجددتم التوبة إلى الله رب 
العالمين. وتحاببتم - وليس ذلك بيتكم + و«آن تَدَخُلُوا الْجَنَةَ 
ئى تُؤْمِئُواء وَلَنْ تُؤمِئوا حتّى تَحابُوا؛ افلا أدَلَكُم عَلَى شَيءٍ إِذَا 
فَعَلْتمُوذ تَحاببثم: أفشوا السَّلَامَ بَيتكُم», وأمًا اليو في ديار 
المسلمين لا يكون السلا إلا على المعرفة! أمز خطيز جدًا!! 

شيل النبئْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ من أعرابي فقيل له: يا 
رسولّ الله متى الساعة؟ قال النبئ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: «إدًا 
ضْيّعَتٍ الأمَائهُ فَائْتظِر السَاعَةَ», قال: وما ضياغ الأمانة - يا 
رسول الله -؟ قال: «إِذَا وَسَدَ الأفز - وفى رواية للبخارى: إِذَا 
أضند الأمز - إلى عير أَهلِهِ فَانْمَظِرٍ الشاعة». 

نسأل اللة رب العالمينَ أن يهدينا جميقًا إلى سواءِ 
الصراط. 

اللهمّ! اغفر لنا وارحمناء الله ! اغفر لنا وارحمنا. 

اللهمّ! عافنا واعف عنًا. 

اللهمّ! أعزّنَا بالإسلاج, اللهم! أعزِّنا بالإسلام. اللهم! أعرّنا 
بالإسلاج, اللهمّ! أعرّنا بالإسلام. 


اللهة! انصر المسلمينَ في كل مكان, اللهمّ! انصر المسلمينَ 
في کل مكان. 

اللهم! انصر المسلمين في القأس المحتلة - يا أرحم 
الراحمين! -. 

اللهم! عليك بإخوانِ القردة والخنازير. اللهمَ! دمَزهم 
تدميرًاء اللهم! عليك بإخوان القردة والخنازيب اللهمّ! عليك 
بإخوان القردة والخنازير. 

اللهة! ألّف بَيْنَ قلوب المسلمين, اللهم! ألَّف بَيْنَ قلوب 
المسلمينء اللهم! الف بَيْنَ قلوب المسلمين. 

اللهم! أصلخ ذات بين المسلمين, اللهمّ! أصلخ ذات بين 
المسلمين, اللهمّ! أصلخ ذات بين المسلمين. 


اللهة! اجمغ شملّ المسلمين, اللهمّ! وَحَدْ كلمة المسلمين. 

اللهم! أَعِنَّ المسلمين بالإسلاج, اللهم! أَعِنَّ المسلمين 
بالإسلاع. 

اللهة! ارفغ شخظك وَمَكرَكَ وِكَيْدَكَ عَنَا - يا الله! ‏ 
(وَيَفَكُْرُونَ وَيَفكْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حير الْمَاكرينَ[الأنفال:30] إن 
كيدي مَتِينَ)[الأعراف:183, القلم: 45]. 

يا أرحم الرّاحمين! ارحفتاء يا أرحة الرّاحمين! ارحفتاء يا 
أرحم الرّاحمين! ارحفتًا. 

اللهم! أذرك أُمَهَ نبيّك, اللهم! أذرك أْمَةَ نيك برحمة شاملةٍ 
مخ عتذك: 

اللهة! وَحَدْ صفوفَهُم, اللهمّ! اسثز عوراتهم, اللهة! اسئز 
عوراتهم, ومن روعاتهم, وألف ي قلويهم, وأهلِك أعداءهم» 
وأدِرٍ الدائرة على أعدائهم. 

يا أرحم الرّاحمين! ارحفتاء يا أرحة الرّاحمين! ارحفتاء يا 
أرحة الرّاحمين! ارحفتاء يا أرحة الرّاحمين! ارحفتا. 

اللهم! توفنا مسلمين, وألحقتا بالصالحين. 

اللهة! إن أَرَذْتٌ بالناس فتنةً فاقبضتا إليك غير فاتنينَ ولا 
مفتونين, ولا خَزَايَا ولا مَخْزُونِينَ, ولا مُغَيَرِينَ ولا مبِدَّلِينَ. 

اللهمّ! إِنّ الأرض قد ضاقث على المسلمين بما رَحْبَت؛ٍ 
فاجعل للمسلمين فَرَجَا ومخرجاء اللهم! اجعل للمسلمين فَرَجَا 
ومخرجًاء اللهم! اجعل للمسلمين فَرَجَا ومخرجًاء اللهم! اجعل 
للمسلمين فَرَجَا ومخرجاء اللهة! اجعل للمسلمين فَرَجَا ومخرجاء 
اللهمّ! اجعلٌ للمسلمين فَرَجَا ومخرجًا. 

اللهمّ! احفظ ديارَنًا وديار المسلمينَ مِن مُضلاتِ الفتن ما 
ظهرَ منها وما بطن, اللهة! احفظ ديارَنًَا وديارَ المسلمينَ مِن 
مُضِلَاتِ الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

واحرشتًا بعينك التي لا تنام ويزْكُيك الذي لا يُضَامُ 
وبقدرتك عليناء لا نهلك وأنت الرجاءغ. 

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى التي مُحَمَدٍ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ, وَأقم الصَلَاةً. 
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